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ص تنفيذي
ّ
ملخ

يــرى الباحثــون أنّ الأمــم الغنيــة تعيــش مــن الاســتيلاء عــى عمــل بقيــة 
العــالم ومــوارده عــر تبــادل غــر متــكافئ في التجــارة الدوليــة والسلاســل 
الســلعية العالميــة. نقيّــم هــذه المســألة تجريبيــاً بقيــاس تدفّقــات ســاعات 
العمــل المســتهلكة في إنتــاج الســلع في الاقتصــاد العالمــي بــن عامــي 
والقطاعــات  المهــارة  مســتويات  بالحســبان  آخذيــن  و2021،   1995
الشــمال  اقتصــادات  اســتولت   ،2021 العــام  في  أنــه  ونجــد  والأجــور. 
العالمي على 826 مليار ساعة صافية من العمل من الجنوب العالمي، 
أجــور  قيمــة  وبلغــت  والقطاعــات.  المهــارة  مســتويات  جميــع  عــى 
العمــل الصــافي المســتولى عليــه نحــو 16.9 تريليــون يــورو بأســعار دول 
الشــمال، مع أخذ مســتوى المهارة بالحســبان. يضاعف هذا الاســتيلاء 
تقريبــاً العمــل المتــاح لاســتهلاك  دول الشــمال، لكنــه يســتنزف القــدرة 
لتلبيــة  تُســتخدم  أن  يمكــن  كان  والــي  الجنــوب،  دول  في  الإنتاجيــة 
الاحتياجــات البشريــة المحليــة وفي التنميــة. ومــن المفهــوم أن التبــادل 
الأجــور.  في  منهجيــة  بتفاوتــات  منــه  جــزءٍ  في  مدفــوعٌ  المتــكافئ  غــر 
فالأجور في الجنوب أقل بنســبة %87 إلى %95 من الأجور في الشــمال 
بالنســبة إلى العمــل ذي المهــارة المكافئــة. وفي حــن يســاهم العمّــال 
في دول الجنــوب بنحــو %90 مــن العمــل الــذي يمــدّ الاقتصــاد العالمــي، 

فإنهــم لا يحصلــون إلا عــى %21 مــن الدخــل العالمــي.



مة مُقدِّ

يــرى باحثــو الاقتصــاد الســياسي الــدولي أن النمــو وتراكــم رأس المــال في 
دول »المركــز« الغنيــة في الشــمال العالمــي يعتمــد عــى الاســتيلاء عــى 
القيمة - عمل وموارد وسلع - من »أطراف« الجنوب العالمي و»أشباه 
الاســتيلاء في  هــذا  المعــاصر، يحصــل  العالمــي  الاقتصــاد  أطرافــه«. وفي 
جــزء كبــر منــه مــن خــال مــا عرّفــه الباحثــون بأنــه »تبــادل غــر متــكافئ« 
في التجــارة الدوليــة. ووصفــت الأدبيــات في هــذا الحقــل كيــف تســتفيد 
دول المركــز وشركاتــه مــن نفوذهــا الجيوســياسي والتجــاري كي تضغــط 
عــى مســتوى  العالمــي، ســواء  الجنــوب  والأربــاح في  الأجــور والأســعار 
تمثّــل  )الــي  العالميــة  الســلع  أو ضمــن سلاســل  الوطنيــة  الاقتصــادات 
أكــر مــن %70 مــن التجــارة(، إذ تنخفــض الأســعار في الجنــوب العالمــي 
بصــورة منهجيّــة مقارنــة بالأســعار في الشــمال العالمــي. وتجــر التفاوتــات 
في الأسعار دولَ الجنوب ومنتجيها على أن يصدّروا سنوياً إلى الشمال 
العالمــي المزيــد مــن العمــل والمــوارد عــى شــكل ســلع تجاريــة، كي تســدّد 
ثمــن وارداتهــا، مــا يتيــح لاقتصــادات الشــمال العامــي الاســتيلاء عــى 
قيمــة صافيــة تعــود بالمنفعــة عــى رأس المــال والمســتهلكين في الشــمال.

مــن المفهــوم أن ديناميــات التبــادل غــر المتــكافئ تكثفــت في ثمانينيــات 
القــرن العشريــن وتســعينياته مــع فــرض برامــج التكيّــف الهيــكلي في 
جميــع أنحــاء الجنــوب العالمــي. فقــد خفّضــت برامــج التكيّــف الهيــكلي 
قيمــة العمــات الجنوبيــة، وقلّصــت التوظيــف العــام وأزالــت حمايــات 
الــذي فــرض ضغوطــاً هبوطيــة عــى الأجــور  العمّــال والبيئــة، الأمــر 
والأســعار. كمــا أعاقــت السياســات الصناعيــة والاســتثمار الــذي تقــوده 
الدولة في التنمية التكنولوجية، وأجبرت الحكومات في الجنوب العالمي 
عــى إعطــاء الأولويــة للإنتــاج »الموجّــه نحــو التصديــر« في القطاعــات 
شــديدة التنافســية، وفي مواقع خاضعة ضمن سلاســل الســلع العالمية. 
وفي الوقــت نفســه، حوّلــت الــركات الرائــدة في دول المركــز الإنتــاج 
الصناعــي إلى الجنــوب العالمــي كي تســتفيد مــن أجــورٍ وتكاليــف إنتــاج 
الســلع  سلاســل  ضمــن  ســيطرتها  مــن  تســتفيد  حــن  في  أرخــص، 
العالميــة للتضييــق عــى أجــور المنتجــن في الجنــوب وأرباحهــم. وزادت 

هــذه التدخّــات القــوة الشرائيــة النســبية للشــمال أكــر فأكــر عــى 
حســاب عمــل الجنــوب وســلعه.

عــر  الحاصــل  الاســتيلاء  حجــم  تكميــم  إلى  عــدّة  دراســات  ســعت 
التبــادل غــر المتــكافئ تكميمــاً غــر مبــاشر، مــن خــال ضبــط أحجــام 
التبــادل التجــاري النقديــة وفقــاً للتفــاوت بــن الشــمال والجنــوب مــن 
حيــث الأجــور أو الأســعار العامــة. واســتخدمت أبحــاثٌ أحــدثُ نمــاذجَ 
المدخلات-المخرجــات متعــدّدة المناطــق الممتــدة بيئيــاً الــي تمكّننــا مــن 
تتبــع تدفقــات المــوارد في الاســتهلاك النهــائي لــكل بلــد. وتبــنّ هــذه 
الدراســات تجريبيّــاً أن اقتصــادات المركــز تعتمــد عــى الاســتيلاء عــى 
العمــل والمــوارد مــن الجنــوب العالمــي. ولكــن لم تحلّــل هــذه الأبحــاث 
إلى الآن، بشــكل مبــاشر، ديناميــات الأســعار المرتبطــة بوقــت العمــل 
المســتهلك في التبــادل التجــاري الشــمالي-الجنوبي. ولم تتمكّــن أيضــاً 
مــن الإجابــة عــن أســئلة بشــأن الحــدّ الــذي قــد تغــدو عنــده تفاوتــات 
الأجــر بــن الشــمال والجنــوب، والتبــادل غــر المتــكافئ بينهمــا، أثــراً مــن 
آثــار الاختلافــات في نــوع العمــل المــؤدّى مــن حيــث مســتوى المهــارة أو 
القطــاع. عــى ســبيل المثــال، إن كانــت تفاوتــات الأجــر ناجمــة عــن أن 
الجنــوب يتاجــر بعمــل ذي مهــارة متدنيــة مقابــل عمــل عــالي المهــارة، 

أو ببضائــع أوليــة مقابــل بضائــع ثانويــة.

في هــذه الدراســة، نســتخدم نمــوذج المدخلات-المخرجــات متعــددة 
المناطــق الممتــدة بيئيــاً لتتبــع تدفقــات ســاعات العمــل بــن الشــمال 
القطاعــات  الأولى  وللمــرّة  مبــاشرةً  الحســبان  آخذيــن في  والجنــوب، 
والأجــور ومســتويات المهــارة )كمــا تعرّفهــا منظمــة العمــل الدوليــة 
)ILO(. وهــذا يمكّننــا مــن تحديــد حجــم الاســتيلاء عــى العمــل مــن 
المــادي، مــع  العمــل  المتــكافئ مــن حيــث وقــت  التبــادل غــر  خــال 
تمثيلــه أيضــاً مــن حيــث قيمــة الأجــر، بطريقــة تأخــذ في الاعتبــار تركيب 
مســتوى مهــارة العمــل المجسّــد في التبــادل التجــاري بــن الشــمال 
والجنــوب. ويقــارب تصنيفنــا الخــاص بالشــمال العالمــي قائمــة صنــدوق 
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النقــد الــدولي »للاقتصــادات المتقدمــة«، في حــن يضــمّ الجنــوب جميــع 
هــي  النقديــة  الوحــدات  وجميــع  والناميــة.  الناشــئة  الاقتصــادات 
باليــورو الثابــت لعــام 2005، مــع التصحيــح لمراعــاة التضخــم، ممثــاً 
بــن  الدوليــة  للمقارنــات  المناســب  الأمــر  الســوقية،  الــرف  بأســعار 

قــوى الدخــول الشرائيــة في الاقتصــاد العالمــي.

نصل إلى استنتاجات رئيسة عدّة: 

نجــد أن عمــل الإنتــاج في الاقتصــاد العالمــي، عــر جميــع مســتويات  	.1
المهــارة وجميــع القطاعــات، يجــري في الجنــوب العالمــي في الأغلــب 
الأعــم )بمعــدّل ​​90-%91(، لكــن عائــدات الإنتــاج تُُجــى بشــكل غــر 

متناســب في الشــمال العالمــي. 
اســتولى الشــمال  عــى صــافي 826 مليــار ســاعة مــن العمــل مــن  	.2
التجــاري،  التبــادل  صــافي  )مــن   2021 العــام  في  العالمــي  الجنــوب 
بعبــارة أخــرى(. يحــدث هــذا الاســتيلاء عــر جميــع فئــات المهــارات 
والقطاعــات، بمــا في ذلــك اســتيلاء عــى العمــل ذي المهــارة العاليــة. 
بلغــت قيمــة أجــور العمــل المســتولى عليــه بشــكل صــافٍ نحــو 16.9  	.3
تريليــون يــورو في العــام 2021، ممثلــة بأجــور الشــمال مــع مراعــاة 
مســتوى المهــارة. ومــن حيــث قيمــة الأجــور، ازداد اســتنزاف العمــل 

مــن الجنــوب بأكــر مــن الضعــف منــذ العــام 1995. 
في  كبــر  بشــكل  والجنــوب  الشــمال  بــن  الأجــور  فجــوات  زادت  	.4
خــال الفــرة الممتــدّة بــن عامــي 1995 و2021، عــر جميــع فئــات 
المهــارات والقطاعــات، عــى الرغــم مــن تحســن طفيــف في الموقــع 
النســي للجنــوب. إن الأجــور في الجنــوب أقــل بنســبة 87-%95 مــن 
الأجــور في الشــمال مقابــل العمــل الــذي يتطلــب المهــارة نفســها، 
وأقــل بنســبة 83-%98 مقابــل العمــل الــذي يتطلــب مهــارة مكافئــة 

داخــل القطــاع نفســه. 
انخفضــت حصــة العمــال مــن النــاتج المحــي الإجمــالي بشــكل عــام  	.5
في خــال هــذه الفــرة، بنحــو 1.3 نقطــة مئويــة في الشــمال العالمــي 

و1.6 نقطــة مئويــة في الجنــوب العالمــي.



المساهمات في الإنتاج العالمي

 9.6 صُُرِف  للبيانــات،  الأخــر  العــام  وهــو   ،2021 العــام  في  أنــه  نجــد 
تريليــون ســاعة عمــل في الإنتــاج للاقتصــاد العالمــي. مــن هــذا المجمــوع، 
وســاهم   .)1 البيــاني  )الــرسم   90% بنســبة  العالمــي  الجنــوب  ســاهم 
الجنــوب بغالبيــة العمــل عــر جميــع مســتويات المهــارة: إذ ســاهم بـــ 
%76 مــن العمــل الــذي يقتــي مهــارة عاليــة، و%91 مــن العمــل الــذي 
يقتــي مهــارة متوســطة، و%96 مــن العمــل الــذي يتطلــب مهــارة 
متدنيــة. وفي العــام نفســه، صُُرِف 2.1 تريليــون ســاعة عمــل في إنتــاج 
ســلع تجارية دولية )يشــر اســتخدامنا لمصطلح »ســلع تجارية« في هذه 

الورقــة إلى كلّ مــن الســلع والخدمــات(. وتشــبه المســاهمة النســبية 
بــن الشــمال والجنــوب في إنتــاج الســلع التجاريــة تلــك المســاهمة في 
إجمــالي الإنتــاج، حيــث يســاهم الجنــوب بنســبة %91 مــن إجمــالي 
العمــل )%73 مــن إجمــالي العمــل الــذي يقتــي مهــارة عاليــة، و93% 
مــن العمــل متوســط المهــارة، و%96 مــن إجمــالي العمــل ذي المهــارة 
أن معظــم  إلى  نظــراً  بََخْســة،  الأخــرة  الأرقــام  أن  يُلاحــظ  المتدنيــة(. 
ــل التجــارة  دول الجنــوب العالمــي مجمعــة في مناطــق محــدّدة ولا تُُمثَّ

في داخــل هــذه المناطــق.

النتائج

العمل متوسط المهارة في الشمال العالمي العمل متدني المهارة في الجنوب العالمي   العمل متدني المهارة في الشمال العالمي  
العمل عالي المهارة في الجنوب العالمي العمل عالي المهارة في الشمال العالمي   العمل متوسط المهارة في الجنوب العالمي   
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الرسم البياني 1: المساهمات النسبية للعمل في الإنتاج العالمي بحسب المنطقة ومستوى المهارة
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ازدادت مســاهمة الجنــوب في إجمــالي الإنتــاج العالمــي بشــكل مطّــرد 
في خــال الفــرة الممتــدة بــن عامــي 1995 و2021، عــر فئــات المهــارة 
ازدادت  إذ  العاليــة،  المهــارة  فئــة  في  ازديــاد  أكــر  وحــدث  جميعهــا. 
مــن   66% مــن  العاليــة  المهــارة  ذي  الإنتــاج  في  الجنــوب  مســاهمة 
إلى  الشــمال(  مــن  أكــر  مــرة   1.9( العــام 1995  العالمــي في  الإجمــالي 
%76 في العــام 2021 )3.2 مــرة أكــر مــن الشــمال(. في الواقــع، يســاهم 
الجنــوب الآن بقــدر أكــر مــن العمــل ذي المهــارة العاليــة في الاقتصــاد 
العالمــي )1,124 مليــار ســاعة في العــام 2021( مقارنــة بالمســاهمات في 
العمل ذي المهارات العالية والمتوسطة والمنخفضة في الشمال العالمي 
مجتمعــة )971 مليــار ســاعة في العــام 2021(. ويســاهم الجنــوب أيضــاً 
في الغالبيــة العظمــى مــن العمــل عــر جميــع مجموعــات القطاعــات 
المجمّعــة، بمــا في ذلــك الزراعــة )%99(، والتعديــن )%99(، والتصنيــع 

)%93(، والخدمــات )%80( وغيرهــا مــن القطاعــات )89%(.

إجمــالي  مــن   91%-90 بنســبة  الجنــوب  مســاهمة  مــن  الرغــم  عــى 
العمــل الــذي يدخــل في الإنتــاج العالمــي وإنتــاج الســلع التجاريــة في 
العــام 2021، بمــا في ذلــك غالبيــة العمــل ذي المهــارة العاليــة، إلا أن 
الجنــوب العالمــي حصــل عــى أقــل مــن النصــف )%44( مــن الدخــل 
الدخــل  مــن  فقــط   21% عــى  الجنوبيــون  العمــال  وحصــل  العالمــي، 
العالمــي في ذلــك العــام. بعبــارة أخــرى، في حــن يجــري الإنتــاج العالمــي 
غــر  بشــكل  العائــدات  تجــى  العالمــي،  الجنــوب  في  ســاحقة  بغالبيــة 
غــر متناســبة  يشــر إلى ســيطرة  مــا  العالمــي،  الشــمال  متناســب في 

العالمــي. المنتــج  عــى 

عــى ​​466 ســاعة عــن نظرائهــم الشــماليين )مــا يزيــد عــى 26%(. 
ثانيــاً، نــرى أنــه في الشــمال، قــلّ وقــت العمــل لــكل عامــل بنســبة 7% 
في خــال هــذه الفــرة، في حــن ازداد في الجنــوب بنســبة %1. وبقــدر 
مــا ســاهم ازديــاد وقــت العمــل في النمــو الاقتصــادي العالمــي عــى 
مــدى الســنوات الخمــس والعشريــن الماضيــة، فقــد تحمّلــت الغالبيــة 

العظمــى مــن ســكّان الجنــوب العالمــي هــذا العــبء.

التبادل غير المتكافئ للعمل

يؤكــد تحليلنــا وجــود نســقٍ راســخ  ومســتمر مــن التبــادل غــر المتــكافئ 
بــن شمــال العــالم وجنوبــه. في العــام 2021، اســتورد الشــمال العالمــي 
906 مليــار ســاعة مــن العمــل المبــذول في الجنــوب، في حــن صــدّر في 
المقابــل 80 مليــار ســاعة فقــط )بنســبة 11:1(. وفي المتوســط، في ​​خــال 
تلــك الفــرة، اســتورد الشــمال مــن العمــل في الجنــوب مــا يزيــد بمقــدار 
15 مــرة عــن مــا صــدّره في المقابــل. وبعبــارة أخــرى، يســتولي الشــمال 
اســتيلاءً صافيــاً عــى كميــات كبــرة مــن العمــل مــن الجنــوب. ويحصــل 
هذا الاستيلاء الصافي في جميع فئات المهارة، بما في ذلك العمل الذي 
يتطلّب مهارة عالية. وفي المتوســط، يســتورد الشــمال من العمل ذي 
المهــارة العاليــة مــن الجنــوب 4 أضعــاف مــا يصــدره، بالإضافــة إلى 17 
ضعفاً من العمل متوسّط المهارة، و29 ضعفاً من العمل ذي المهارة 
المتدنيــة. ويبــنّ الــرسم البيــاني 2 صــادرات الجنــوب العالمــي ووارداتــه 

مــن العمــل في خــال الفــرة الممتــدّة بــن عامــي 1995 و2021.

فين (بالآلاف) إجمالي عدد العمال الموظ�

إجمالي العمل المنُجَز (بملايين الساعات)

وقت العمل للعامل (بالساعات)

1995

413,690
2,007,495

783,962
4,448,689

1895
2216

الشمال
الجنوب

الشمال
الجنوب

الشمال
الجنوب

2021

548,729
3,881,799

971,234
8,677,863

1770
2236

التغيير

33٪+
93٪

24٪+
95٪+

7٪−
1٪+

الجدول 1: العمّال، وقت العمل، وكثافة العمل بحسب المنطقة

وإجمــالي  المســتخدمين  العمــال  عــدد  إجمــالي  أن   1 الجــدول  يبــن 
الســواء  عــى  الشــمال والجنــوب  ازداد في  قــد  العمــل  عــدد ســاعات 
بــن عامــي 1995 و2021، مــع كــون الازديــاد أكــر بكثــر في الجنــوب 
العالمــي. توضــح الأســطر الأخــرة عــدداً مــن النقــاط اللافتــة. أولًا، نــرى 
أن العمّــال في الجنــوب العالمــي يقدّمــون بشــكل متّســق قــدراً أكــر مــن 
العمــل بالنســبة إلى كل عامــل مقارنــة بالشــمال، وبهوامــش واســعة. 
وفي الســنة الأخــرة مــن البيانــات، عمــل العمّــال الجنوبيــون بمعــدل يزيد 

للعمــل  المتــكافئ  غــر  التبــادل  يُفــرّ  لا 
الموصــوف أعــاه بالاختلافــات القطاعيــة. 
لقــد وجدنــا أن الشــمال العالمــي يســتورد 
كميــات كبــرة مــن العمــل مــن الجنــوب 
عــر  المهــارة  مســتويات  جميــع  في 
القطاعــات الخمســة جميعهــا. وســطياً، 
بـــ  يزيــد  زراعيــاً  عمــاً  الشــمال  اســتورد 
و110  منــه،  صادراتــه  عــى  مــرة   120
التعديــي،  العمــل  إلى  بالنســبة  مــرات 
و11 مــرة بالنســبة إلى العمــل التصنيعــي، 
و6 مــرات بالنســبة إلى العمــل الخدمــي. 
أنَّ  صحيحــاً  ليــس  أخــرى،  بعبــارة 
مــن  الصافيــة  الشــمال  مســتوردات 
الجنــوب  مــن  الأولي  الإنتــاج  في  العمــل 
قليلــة في حــن أنَّ صادراتــه الصافيــة مــن 
العمــل في الإنتــاج الثانــوي والثالــي أكــر. 
عــى العكــس مــن ذلــك، يعتمــد الشــمال العالمــي عــى اســتيلاء صــافٍ 
عــى العمــل مــن الجنــوب في جميــع القطاعــات، بمــا في ذلــك التصنيــع 
والخدمــات. ولا يوجــد قطــاع يصــدّر فيــه الشــمال العمــل إلى الجنــوب. 

تُظهــر النتــائج الممثلــة بحســب تسلســلها الزمــي أنّ وضــع الجنــوب 
العالمــي تدهــور بــن عامــي 1995 و2005، مــع ازديــاد نســبة التبــادل 
بــن الجنــوب والشــمال مــن 17:1 بــن عامــي 1995 و1997 إلى 21:1 
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اتســمت  الــي  الفــرة  هــذه  خــال  وفي  و2005.   2003 عامــي  بــن 
ثمانينيــات  خــال  طُبّقــت  الــي  الجائــرة  الهيــكلي  التكيّــف  بسياســات 
القــرن العشريــن وتســعينياته، اضطــرت اقتصــادات الجنــوب إلى زيــادة 
صادراتهــا مــن العمــل بنســبة %24 مــن أجــل الحفــاظ عــى الكميــة 
نفســها مــن الــواردات مــن الشــمال. وتحسّــن وضــع الجنــوب عــى مــدى 

العقــد التــالي )2005-2015(، إذ خُفّفــت سياســات التكيّــف الأكــر 
شراســة، بالتــوازي مــع انطــاق طفــرة أســعار الســلع، وانخفــاض نســبة 
التبــادل إلى 10:1. وكان هــذا التحســن مدفوعــاً في الغالــب بتحســن 
موقــع الصــن. ومــع ذلــك، توقفــت التحســينات منــذ العــام 2015، 

وجــرى شيء مــن النكــوص.

التبادل التجاري من مجمل العمل
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الواردات الصادرات   

التبادل التجاري من العمل متوسط المهارةالتبادل التجاري من العمل عالي المهارة

التبادل التجاري من العمل متدني المهارة
بالساعاتبالساعات

بالساعاتبالساعات

الرسم البياني 2: صادرات الجنوب العالمي ووارداته من العمل

يبــنّ الرسمــان البيانيــان 3 و4 إجمــالي كميــة العمــل الــي اســتولى عليهــا 
الشــمال في خــال هــذه الفــرة، بحســب مســتوى المهــارة والقطــاع عــى 
التــوالي. ويســتولي الشــمال عــى العمــل عــر جميــع مســتويات المهــارة 
وجميــع القطاعــات. ومــن الجديــر بالذكــر أن الاســتيلاء في القطاعــن 
الثانــوي والثالــي )التصنيــع والخدمــات( بــات الآن أكــر ممــا كان عليــه 
في القطاعــات الأوليــة )الزراعــة والتعديــن(، وبالفعــل كانــت هــذه هــي 

الحــال بالنســبة إلى معظــم الفــرة المشــمولة.

ازداد إجمــالي صــافي الاســتيلاء مــن العــام 1995 ليصــل إلى ذروةٍ في 
العــام 2005 قبــل أن ينخفــض في ​​خــال العقــد الممتــدّ بــن عامــي 
2005 و2015. ونجــد أن الانخفــاض في خــال هــذا العقــد يتوافــق مــع 
تحسّــنٍ في أجور الجنوب إزاء أجور الشــمال. لكن توقف هذا التحســن 
في العام 2015 واســتقرّت نســب الأجور. ازداد الاســتيلاء في الســنوات 
الــي تلــت ذلــك، مدفوعــاً بازديــاد حجــم التبــادل التجــاري. وفي العــام 
2021، بلــغ إجمــالي صــافي الاســتيلاء 826 مليــار ســاعة. هــذه الأرقــام 
أكــر بكثــر ممــا وجدتــه الدراســات الســابقة. يمثــل صــافي التدفقــات مــن 

الصــن إلى الشــمال مــا يقــرب مــن ســدس إجمــالي صــافي التدفقــات 
الجنوبية-الشــمالية. تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن التدفــق الصــافي للعمــل 
الشــمال لا »يُدفــع ثمنــه« بتدفــق صــافٍ معاكــس  مــن الجنــوب إلى 
تجــري  ذلــك،  مــن  العكــس  عــى  بــل  المــواد،  أو  الطاقــة  أو  لــأرض 
التدفقــات الصافيــة الكبــرة مــن الجنــوب إلى الشــمال عــر جميــع 

فئــات المدخــات.

رئيســاً في  دوراً  يــؤدّي  الاســتيلاء  مــن صــافي  النســق  هــذا  أن  نجــد 
استهلاك الشمال )الرسم البياني 5(. ففي أي عام معين، يستهلك 
الشــمال مــا يقــرب مــن ضعــف العمــل الــذي يقدمــه، وذلــك بفضــل 
الاســتيلاء مــن خــال التبــادل غــر المتــكافئ. وفي العــام 2021، شــكّل 
صــافي العمــل المســتولى عليــه %46 مــن إجمــالي اســتهلاك العمــل 
في الشــمال. ويبــنّ الــرسم البيــاني 5 أيضــاً أن اقتصــادات الشــمال 
العالمــي باتــت متّكلــةً بشــكل متزايــد عــى العمــل ذي المهــارة المتدنيــة 
الــذي يجــري الاســتيلاء عــى غالبيتــه العظمــى مــن الجنــوب العالمــي 

)%71 في العــام 2021(.
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قطاعات أخرى الخدمات   التصنيع   التعدين   الزراعة  

الرسم البياني 3: صافي الاستحواذ على العمل في الجنوب لمصلحة الشمال العالمي بحسب مستوى المهارة

الرسم البياني 4: صافي الاستحواذ على العمل من الجنوب لمصلحة الشمال العالمي بحسب القطاع

المهــارة العاليــة مــن الجنــوب العالمــي )52 مليــار ســاعة في العــام 2021( 
أكــر ممــا تحصــل عليــه وتســتهلكه عــر التبــادل التجــاري بــن دول 

الشــمال )31 مليــار ســاعة في عــام 2021(.

في  العمــل  عــى  الشــمال  اســتيلاء  صــافي  غالبيــة  تتكــوّن  حــن  في 
الجنــوب مــن عمــل متوســط المهــارة، فــإن صــافي الاســتيلاء عــى العمــل 
ذي المهــارة العاليــة يشــكّل سمــة مهمــة لاقتصــادات الشــمال. ونجــد 
أن اقتصــادات الشــمال العالمــي تســتولي عــى قــدر مــن العمــل ذي 



11

قيمة التملّك عبر التبادل غير المتكافئ من حيث الأجر

كما أشــارت دراســات ســابقة، فإنه نظراً إلى كون الأجور والأســعار نتاج 
لقــوة المســاومة في الاقتصــاد العالمــي )بالإضافــة إلى مســتوى التســليع، 
ديناميــات  عــن  فضــاً  ذلــك(،  إلى  ومــا  الاحتــكارات،  تركّــز  ومــدى 
العــرض والطلــب، فمــن غــر الممكــن تحديــد قيمــة نقديــة »حقيقيــة« 
للعمــل. أقــى مــا يمكننــا القيــام بــه هــو تمثيــل العمــل مــن حيــث الأجــور 
الســائدة الــي تختبرهــا عنــاصر مختلفــة في الاقتصــاد العالمــي الرأسمــالي 
الحــالي كنقطــة مرجعيــة بحتــة. وتــرى دراســات ســابقة عــن التبــادل غــر 
المتــكافئ، بمــا في ذلــك دراســات لســمير أمــن، أن صــافي الاســتيلاء عــى 
العمــل المسُــتتر مــن الجنــوب العالمــي يجــب أن يُُمثّــل مــن حيــث الأجــور 
الســائدة في الشــمال. بمعــى آخــر، مــن وجهــة نظــر العمّــال والمنتجــن 

الشــماليين. وهــذه هــي المقاربــة الــي نتّبعهــا هنــا.

أولًا، حدّدنــا مقياســاً لصــافي وقــت العمــل المســتولى عليــه لــكل مســتوى 
لــكل عــام. ثم ضربنــا صــافي وقــت العمــل المســتولى عليــه  مــن المهــارة 
بالأجــور الــي يتلقّاهــا العمّــال الشــماليون مقابــل العمــل مــن مســتوى 
المهارة نفســه الذي يُقدّم في إنتاج الســلع التجارية )متجاهلين الســلع 
المنتجــة للاســتهلاك المحــي النهــائي(. وهكــذا يُقــارن العمــل بالمثــل: عــى 
ســبيل المثــال، تُقــدّر الكمّيــة المســتولى عليهــا مــن العمــل ذي المهــارة 

المتدنيــة بالأجــر الشــمالي للعمــل ذي المهــارة المتدنيــة، وتُقــدّر الكمّيــة 
المخصّصــة مــن العمــل ذي المهــارة العاليــة بالأجــر الشــمالي للعمــل 
عــالي المهــارة. وبهــذه الطريقــة، حســبنا قيمــة أجــر العمــل المســتولى 
عليــه بطريقــة تجيــب عــن الأســئلة الــي طــال أمدهــا عــن مــدى تأثــر 

ذلــك بتكويــن مســتوى المهــارة في التبــادل.

تُظهِــر نتائجنــا أنــه في العــام 2021، بلغــت قيمــة أجــر العمــل المســتولى 
عليــه مــن الجنــوب 16.9 تريليــون يــورو، بســعر اليــورو الثابــت لعــام 
2005 )الرسم البياني 6(. بعبارة أخرى، لو كان على العمّال في دول 
الشــمال أن يقومــوا محليــاً بالعمــل المســتولى عليــه، لكانــت التكلفــة 
16.9 تريليــون يــورو مــن حيــث الأجــور. يُظهــر التسلســل الزمــي أن 
قيمــة أجــور الاســتيلاء تجــاورت الضعــف منــذ العــام 1995. إذ وقعــت 
زيادات كبيرة في أواخر تسعينيات القرن العشرين، واصلت مساراً 
ثمانينياتــه.  في  النيوليــرالي  الهيــكلي  التكيّــف  فــرة  في  بــدأ  تصاعديــاً 
ولقــد اســتقر الاســتيلاء منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشريــن إلى العــام 2015، ومنــذ ذلــك الحــن، ازداد أكــر فأكــر. وفي 
خــال الفــرة الممتــدّة بــن عامــي 1995 و2021، بلــغ إجمــالي قيمــة 

أجــور العمــل المســتولى عليــه بشــكل صــافٍ 310 تريليــون يــورو.
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الرسم البياني 5: صافي الاستحواذ على العمل في الجنوب العالمي كنسبة من استهلاك العمل في الشمال العالمي
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للتحقــق مــن صحــة النتــائج، حســبنا أيضــاً قيمــة أجــر العمــل المســتولى 
في  مهــارة  مســتوى  لــكل  الشــمالية  الأجــور  باســتخدام  صافيــاً  عليــه 
الكمّيــة المســتولى عليهــا  القطــاع المعــي. بعبــارة أخــرى، قمنــا بتقييــم 
بشــكل صــافٍ مــن العمــل ذي المهــارة العاليــة في قطــاع الخدمــات بالأجــر 
تنخفــض  إلخ. ولا  المهــارة في قطــاع الخدمــات،  عــالي  للعمــل  الشــمالي 
النتــائج إلا بصــورة طفيفــة، 14.2 تريليــون يــورو في العــام 2021. يتمثــل 
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قيمة الأجر
العمل المنخفض المهارة  العمل المتوسط المهارة   العمل العالي المهارة  

قيمة الأجور المستنزفة من الجنوب العالمي

الرسم البياني 6: صافي قيمة الأجر المستحوذ عليه من الجنوب العالمي بحسب مستوى المهارة

اتجاهات الأجور

آخــذةً  وكانــت  كبــرة  والجنــوب  الشــمال  بــن  الأجــور  فجــوة  أن  نجــد 
بالتزايــد بمــرور الوقــت بالنســبة إلى جميــع فئــات مســتوى المهــارة )الــرسم 
البيــاني 7(. وهنــا مــرة أخــرى، لا نقيّــم ســوى العمــل المعــي بإنتــاج الســلع 
الأجــور  عــن  إلى 95%  بنســبة 87%  الجنوبيــة  الأجــور  تقــلّ  التجاريــة. 
الشمالية عند مستوى المهارة نفسه، أي للعمل المتساوي على النحو 
الــذي حدّدتــه منظمــة العمــل الدوليــة. فالأجــور في الجنــوب أقــل بنســبة 
%87 للعمــل ذي المهــارة العاليــة، وأقــل بنســبة %93 للعمــل متوســط 
المهــارة، وأقــل بنســبة %95 للعمــل ذي المهــارة المتدنيــة. ويُُمعــن انعــدام 
المهــارة  العمــل ذي  الــذي يحصــل عنــده  التكافــؤ في الشــدّة إلى الحــدّ 
العاليــة في الجنــوب العالمــي عــى مــا هــو أقــل بنســبة %68 مــن العمــل 
يتمكّــن  أخــرى،  بعبــارة  العالمــي.  الشــمال  في  المنخفضــة  المهــارة  ذي 
العمّال في الشــمال العالمي، مقابل كل ســاعة عمل في مســتوى مهارة 
معــن، أن يســتهلكوا بــن 8 إلى 19 ضعفــاً مــن المنتــج العالمــي مقارنــة 
المهــارة، و14  عــالي  للعمــل  العالمــي )8 أضعــاف  الجنــوب  بالعمــال في 

ضعفــاً للعمــل متوســط المهــارة، و19 ضعفــاً للعمــل متــدني المهــارة(.

لا تضاهــي مكاســب الأجــور في الجنــوب مكاســب الأجــور في الشــمال 
مــن حيــث القيمــة المطلقــة. ارتفــع متوســط ​​الأجــر في الجنــوب مــن 
0.46 يــورو إلى 1.62 يــورو في الســاعة )بزيــادة قدرهــا 1.16 يــورو(، في 
حــن ارتفــع متوســط ​​الأجــر في الشــمال مــن 12.60 يــورو إلى 24.95 
يــورو في الســاعة )بزيــادة قدرهــا 12.35 يــورو(. وتضاعفــت الأجــور في 
الشــمال العالمــي 11 مــرة مقارنــة بالأجــور في الجنــوب العالمــي. مــا مــن 

»لحــاق« يحــدث؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك، تباعــد شــديد.

تشــر هذه النتائج إلى أنّ العمال في الجنوب العالمي الذين يتقاضون 
متوسّــط أجــر يبلــغ ​​1.62 يــورو في الســاعة، يــؤدون الغالبيــة العظمــى 
والغالبيــة  العالمــي،  للاقتصــاد  ينتــج  الــذي  العمــل  مــن   )90%(
ومــا  التجاريــة،  الســلع  ينتــج  الــذي  العمــل  مــن   )91%( العظمــى 
يقــرب مــن نصــف )%46( العمــل الــذي يدعــم النمــو والاســتهلاك في 
الشــمال العالمــي )صــافي التبــادل التجــاري(. يتّــم الاقتصــاد العالمــي 

في الغالــب الأعــم بنظــام عمــل رخيــص.

ضعــف هــذه المقاربــة في أنهــا تســلّم بوجــود تفاوتــات أجــرٍ كبــرة بــن 
القطاعات ضمن الشمال العالمي، حتى عند التصحيح وفقاً للمهارة، 
الأمر الذي يعود بدرجة كبيرة إلى الأجور المنخفضة للغاية في الزراعة 
الــي تصــل إلى 2 أو 3 يــورو في الســاعة. ولكــن، مــن المفيــد مــع ذلــك 
إثبــات أن النطــاق الواســع لقيمــة العمــل المســتولى عليــه بشــكل صــافٍ 

مــن حيــث الأجــر لا يمكــن تفســره بالاختلافــات القطاعيــة.
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لا تُفــرّ هــذه الفجــوات في الأجــر بالاختلافــات القطاعيــة. تظهــر نتائجنا 
عــى  والجنــوب  الشــمال  بــن  الأجــور  في  ومتناميــة  واســعة  فجــوات 
جميــع مســتويات المهــارة في جميــع القطاعــات الــي قمنــا بتحليلهــا. 
وفي الزراعــة، تقــل الأجــور في الجنــوب العالمــي بنســبة %85 إلى 91% 
عــن الأجــور في الشــمال العالمــي لأي مســتوى مهــارة معــن. وفي قطــاع 
التعدين، الأجور في الجنوب أقل بنسبة %93 إلى %98. وفي التصنيع، 
أقل بنسبة %89 إلى %94. وفي الخدمات، أقل بنسبة %83 إلى 90%. 

يورو/الساعة بحسب السعر الثابت لعام 2005

العمل المتدني المهارة العمل المتوسط المهارةالعمل العالي المهارةمتوسط الأجر

35

30

25

20

15

10

5

0
19952020199520201995202019952020

الجنوب الشمال  

الرسم البياني 7: اتجاهات الأجور في الشمال والجنوب العالميين بحسب مستوى المهارة

عــى الرغــم مــن اتســاع الفجــوات في الأجــور، كان ثمــة انخفــاض في 
التفــاوت النســي بــن الشــمال والجنــوب. واعتبــاراً مــن العــام 2021، 
مــن   94% بنســبة  أقــل  العالمــي  الجنــوب  في  الأجــر  متوســط ​​ كان 
متوســط ​​الأجر في الشــمال العالمي. وهو تحسّــن طفيف عن %96 في 
العــام 1995 )الــرسم البيــاني 8(. وطــرأت تحسّــنات عــى وضــع الجنــوب 
في خــال الفــرة الممتــدّة بــن عامــي 2005 و2015. وتوقفــت منــذ 

ذلــك الحــن، بــل وتراجعــت إلى حــد مــا.
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يورو/الساعة بحسب السعر الثابت لعام 2005

الرسم البياني 8: أجور الجنوب كنسبة من أجور الشمال بحسب مستوى المهارة
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حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي

 51.6% المتوســط،  في  تلقّــى،  العــالم،  مســتوى  عــى  العمــل،  أن  نجــد 
مــن النــاتج المحــي الإجمــالي العالمــي في خــال فــرة الخمــس ســنوات 
لا  أخــرى،  بعبــارة   .)2021-2017( الدراســة  ترصدهــا  الــي  الأخــرة 
يحصــل العمّــال إلا عــى نصــف القيمــة المنُْتَجَــة في الاقتصــاد العالمــي 
)ممثلة في الأســعار ومدرجة في حســابات الناتج المحلي الإجمالي( على 
شــكل أجــور. وكمــا يظهــر الــرسم البيــاني 9، يمثــل هــذا تناقصــاً عــن أواخــر 
التســعينيات )1995-1999(، حــن بلــغ متوســط ​​حصــة العمــل في 
النــاتج المحــي الإجمــالي %54.7. ويشــر هــذا إلى أن وضــع العمــل إزاء 

رأس المــال قــد تــردّى في خــال الفــرة المذكــورة.
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يورو بالسعر الثابت لعام 2005

الرسم البياني 9: حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب المنطقة

تقــلّ حصــة عمّــال الجنــوب مــن النــاتج المحــي الإجمــالي للجنــوب 
خــال  في   47.5% وتبلــع ​​ العالمــي،  المعــدل ​​ عــن  ملحــوظ  بشــكل 
حصــة  أن  حــن  في  و2021،   2017 عامــي  بــن  الممتــدّة  الفــرة 
عمــال الشــمال مــن النــاتج المحــي الإجمــالي للشــمال أعــى، بمعــدل ​​
الطبقــات  أن  عــى  يــدل  وهــذا  نفســها.  الفــرة  خــال  في   54.7%
الطبقــات  مــن  الوطــي  المــال  رأس  إزاء  أضعــف  الجنوبيــة  العاملــة 
العاملــة الشــمالية. وفي الحالتــن، تــردّى وضــع العمــل منــذ أواخــر 
تســعينيات القــرن العشريــن: بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة في الجنــوب 

الشــمال. في  مئويــة  نقطــة  و1.6 
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مناقشة

تظهــر نتــائج هــذه الدراســة حصــول تحويــات صافيــة كبــرة للعمــل 
الممــارس في الجنــوب العالمــي إلى الشــمال العالمــي مــن خــال التبــادل 
غــر المتــكافئ في التجــارة الدوليــة وسلاســل التوريــد العالميــة، عــر جميــع 
إجمــالي 826  إلى  مــا وصــل  القطاعــات،  المهــارة وجميــع  مســتويات 
مليــار ســاعة عمــل في العــام 2021. وتوضــح هــذه النتــائج سمــات عــدة 
مهمــة للاقتصــاد العالمــي. أولهــا، مــن الواضــح أن اقتصــادات الشــمال 
العالمــي.  الجنــوب  مــن  صــاف  اســتيلاء  عــى  بعيــد  حــدّ  إلى  تعتمــد 
ويشــكّل العمــل المســتولى عليــه بشــكل صــافٍ مــا يقــرب مــن نصــف 
إجمــالي العمــل الــذي يــزوّد الاســتهلاك في الشــمال العالمــي بالبضائــع 
والخدمــات. بعبــارة أخــرى، تضاعــف هــذه الديناميــة الكميــة الإجماليــة 
للعمــل المتــاح لــدى اقتصــادات الشــمال العالمــي والــي تُــديم مســتوياتها 
تُلْحَــقُ  الاقتصــادي.  نموهــا  وتعــزّز  والــروة،  الاســتهلاك  مــن  المرتفعــة 
826 مليــار ســاعة إضافيــة مــن العمــل في الجنــوب العالمــي إلحاقــاً فاعــاً 
بالاقتصــادات الشــمالية عــى هيئــة »عمّــال شــبحيين« غــر مرئيــن.

بالنظــر إلى هــذه الديناميــة، يغــدو مــن الواضــح أن نمــوذج التنميــة في 
أماكــن  الشــمال لا يمكــن تعميمــه، لأنــه يعتمــد عــى الاســتيلاء مــن 
أخــرى. وعــاوة عــى ذلــك، مــن غــر المرجــح أن يمكــن الحفــاظ عــى 
الــكلي في ظــل ظــروف  مســتويات الشــمال الحاليــة مــن الاســتهلاك 
الحــالي،  الاســتهلاك  عــى  الإبقــاء  أجــل  فمــن  عادلــة.  تجــاري  تبــادل 
ســوف يحتــاج ســكان الشــمال إلى رفــع ســاعات عملهــم بشــكل كبــر 
)مــع تخصيــص المزيــد مــن الأراضي المحليــة والمــواد والطاقــة للإنتــاج(، 
وهــو مــا ســيكون صعــب التحقيــق اجتماعيــاً وسياســياً. ومــن المعقــول 
أن يفضــل البــر بــدلًا مــن ذلــك أن يتخلّــوا عــن بعــض أنــواع الإنتــاج 
)عــى ســبيل المثــال، إنتــاج الســلع لاســتهلاك النخبــة( أو التحــوّل إلى 
أشــكال الإمــداد الــي تتطلّــب عمــاً أقــل )مثــل النقــل العــام بــدلًا مــن 

الخاصــة(. الســيارات 

تشــر نتائجنــا أيضــاً إلى أن الجنــوب العالمــي قــد اسُــتنزف منــه كــمّ كبــر 
مــن القــدرة الإنتاجيــة مــن خــال التبــادل غــر المتــكافئ. يُســتنزف 9% 
إلى %16 مــن إجمــالي قدرتــه الإنتاجيــة، مــن حيــث العمــل، في أي ســنة 

معينــة. ويعــادل 826 مليــار ســاعة في العــام 2021 عمــلَ 369 مليــون 
متوســط ​​ وهــو  ســنوياً،  عامــل  لــكل  ســاعة  بافــراض 2,236  عامــل، 
الجنــوب العالمــي كمــا هــو موضــح في الجــدول 1. وهــذا أكــر مــن إجمــالي 
القــوة العاملــة في الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي مجتمعــن. ومــن 
الممكــن تعبئــة هــذا الكــم مــن العمــل لإنتــاج الســكن والطعــام المغــذي 
للمجتمعات المحلية في داخل الجنوب العالمي، أو لبناء المستشــفيات 
والمــدارس وتزويدهــا بالموظفــن، وبالتــالي تلبيــة الاحتياجــات البشريــة 
المحليــة وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة الضروريــة؛ ولكــن بــدلًا مــن ذلــك - 
وبسبب اعتصار العمل والمنتجين في الجنوب العالمي، وبسبب القيود 
المفروضة على قدرة الدول الجنوبية على تطوير ســيادة اقتصادية أكبر 
- يســتولى عــى هــذا الكــم مــن العمــل لــي يُنتِــج ضمــن سلاســل التوريد 

العالميــة الــي تخــدم النمــو والاســتهلاك والتراكــم في الشــمال.

مــن المفهــوم أن التبــادل غــر المتــكافئ مدفــوع في جــزء منــه بالفجــوات 
الكبــرة في الأجــور بــن الشــمال والجنــوب. نجــد أن الأجــور في الجنــوب 
العالمــي أقــل بنســبة %87 إلى %95 مــن الأجــور في الشــمال العالمــي 
عــن العمــل الــذي تتســاوى فيــه المهــارات. ويقــرّ تحليلنــا بنقاشــات 
آخريــن )مثــل روي مــاورو ماريــي، وسمــر أمــن، وأريغــي إيمانويــل، 
وغيرهــم( بأنــه لا يمكــن تفســر هــذه الفجــوات في الأجــور بالاختلافــات 
القطاعيــة، إذ إنهــا تســود جميــع قطاعــات الاقتصــاد: أجــور العمــال 
العمــل  عــن   98% إلى   83% بنســبة  أقــل  هــي  العالمــي  الجنــوب  في 
الــذي تتســاوى فيــه المهــارات في القطــاع نفســه. وبالقيمــة المطلقــة، 
عــر  الوقــت،  مــرور  مــع  كثــراً  الأجــور  الفجــوات في  هــذه  اتسّــعت 
جميــع مســتويات المهــارة وجميــع القطاعــات، مــا يشــر إلى زيــادة 
مطــردة في التفــاوت المطلــق في الدخــل بــن الشــمال والجنــوب، عــى 
الرغــم مــن بعــض التحســن في الوضــع النســي للجنــوب في خــال 
الفــرة الممتــدّة بــن عامــي 2005 و2015. جــرى هــذا، عــى الرغــم 
مــن أن زيــادة مطــردة كانــت تحــدث في التصنيــع الصناعــي باعتبــاره 
حصــة مــن إجمــالي الإنتــاج في )والصــادرات مــن( الجنــوب العالمــي في 
خــال الفــرة المدروســة. نســتنتج أنــه في حــن يســاهم العمــال في 
الجنــوب العالمــي في الجــزء الأكــر )%90 إلى %91( مــن العمــل الــذي 
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الإنتــاج في الجنــوب بتقنيــات حديثــة، وغالبــاً باســتخدام تكنولوجيــات 
يوفرهــا رأس المــال الــدولي. ولقــد وُجــد أن العمّــال في هــذه الصناعــات 
ينتجــون مخرجــات ماديــة أكــر أو تســاوي، في الســاعة، مخرجــات 
نظرائهــم الشــماليين. ويتمــز الإنتــاج الجنــوبي أيضــاً بكثافــة أكــر في 
مراقبــة صارمــة مصممــة  لأنظمــة  العمّــال  حيــث يخضــع  العمــل، 
لتعظيــم الإنتــاج إلى الحــد الــذي قــد يتعــارض مــع تنظيمــات العمــل 
في المركــز. ثانيــاً، في الحــالات الــي تشــتغل فيهــا صناعــات التصديــر 
الجنوبيــة فعــاً بتقنيــات أقــل كفــاءة، فــإن الفــروق في الإنتاجيــة لا تمثــل 
ســوى جــزءاً صغــراً مــن فجــوة الأجــور بــن الشــمال والجنــوب وصــافي 
الاســتيلاء عــى وقــت العمــل. والحقيقــة الرئيســة هــي أن الــركات 
الشــمالية تختــار اســتخدام العمــل الجنــوبي ليــس لأن الأجــور أرخــص 
مــن  وحــدة  لــكل  أرخــص  الأجــور  لأن  بــل  فحســب،  الســاعة  في 
المخرجــات الماديــة. ويحــدث النقــل إلى الخــارج بالضبــط لأن الفــرق 
في الأجــور بــن الشــمال والجنــوب أكــر مــن أي فــرق في الإنتاجيــة 
الماديــة. ثالثــاً، لا يمكــن مقارنــة الإنتاجيــات الماديــة مقارنــة ذات معــى 
إلا مــن حيــث مهــام ومنتجــات متطابقــة. وبالنســبة إلى الكثــر مــن 
الصناعــات وفئــات المنتجــات، لا يوجــد إنتــاج جنــوبي يقابلــه نظــر في 
الشــمال، لأنــه لا يمكــن أن يحــدث هنــاك أو لا يحــدث هنــاك )كمــا هــي 
الحــال في القهــوة والكولتــان والهواتــف الذكيــة والأزيــاء السريعــة، الخ(. 
تُقــارن الإنتاجيــات ولا يمكنهــا  وفي مثــل هــذه الحــالات، لا يمكــن أن 

تفســر التفــاوت في الأجــور والتبــادل غــر المتــكافئ.

فــروق في  فيهــا  توجــد  الــي  الحــالات  أنــه في  بالملاحظــة  الجديــر  مــن 
مــن  أنــه  إلى  الأحيــان  مــن  كثــر  في  ذلــك  يرجــع  الماديــة،  الإنتاجيــة 
الأربح لــرأس المــال أن يســتخدم أســاليب أرخــص وأكــر كثافــة مــن 
حيــث العمــل بــدلًا مــن أن يســتثمر في المعــدات الحديثــة - لا ســيما 
في الحــالات الــي يكــون فيهــا اســتثمار الدولــة في التطويــر التكنولوجــي 
قــد قُلّــص بســبب برامــج التكيّــف الهيــكلي، أو حــدث تحــوّل بــراءات 
بأســعار  التكنولوجيــات الضروريــة  إلى  الوصــول  مــن دون  الاخــراع 
إبقاؤهــا  يجــري  الجنــوب  في  الأجــور  لأن  بالضبــط  وذلــك   - معقولــة 
عمــداً عنــد مســتويات منخفضــة. يوفــر هــذا الترتيــب للمســتهلكين 
الشــماليين ســلعاً أرخــص ولــرأس المــال الشــمالي مَزيــداً مــن فضــل 
القيمــة. وفي مثــل هــذه الحــالات، يســهّل اســتخدام الأســاليب كثيفــة 
العمــل نقــل القيمــة، ويجــب أن يُفهــم عــى أنــه يشــكّل تبــادلًا غــر 
متــكافئ. وفي ظــل هــذه الظــروف، يضطــر الجنــوب إلى تخصيــص عمــل 
للإنتــاج مــن أجــل التجــارة الــدولي أكــر ممــا هــو مطلــوب فيمــا لــو 
نُــرت التكنولوجيــا بشــكل أكــر عقلانيــة وعدالــة، ولذلــك تُســتنزف 
- وتُُهــدر - قــدرة إنتاجيــة بالغــة الأهميــة كان مــن الممكــن تخصيصهــا 

لإنتــاج الســلع والخدمــات الضروريــة للرفــاه والتنميــة المحليــة. 

قامــت هــذه الدراســة بتقييــم تدفقــات العمــل بــن المركــز والأطــراف. 
النظــام  النــوع تفيــد في تحليــل  الواضــح أن مقاربــة مــن هــذا  ومــن 
العالمــي الواســع، لكنهــا قــد تعمّــي عــى ديناميــات مهمــة أخــرى. وقــد 
إقليمــي  المفيــد استكشــاف شرخ  مــن  أنــه  المســتقبلي  البحــث  يجــد 
أكــر تفصيــاً، لتقييــم كيــف يختلــف تأثــر الأطــراف وأشــباه الأطــراف 
المتــكافئ.  بالتبــادل غــر  الدخــل(  البلــدان منخفضــة ومتوســطة  )أو 

يدعــم الاقتصــاد العالمــي، لا يحصلــون إلا عــى %21 فقــط مــن النــاتج 
المحــي الإجمــالي العالمــي. وتُُجــى عوائــد الإنتــاج بشــكل غــر متناســب 

في الشــمال العالمــي.

مــن المثــر للاهتمــام أن نلاحــظ أن نتائجنــا الــي تصــف اعتمــاد الشــمال 
الرؤســاء  بهــا  أدلى  تؤكــد تصريحــات  الجنــوب  مــن  الماهــر  العمــل  عــى 
التنفيذيــون لــركات كــرى، زعمــوا فيهــا أن الكــم الــازم مــن العمــل 
في الهندســة عاليــة المهــارة لدعــم إنتاجهــم غــر متوفــرة في دول المركــز، 
وأشــار ســتيف جوبــز،  الخــارج.  الإنتــاج في  هــذا  يُنجَــز  أن  يوجــب  مــا 
الرئيــس التنفيــذي الســابق لشركــة آبــل، إلى أن شركتــه تحتــاج 30 ألــف 
مهنــدس؛ وعــى حــد تعبــره، »لا يمكنــك العثــور عــى هــذا العــدد الكبــر 
مــن الموظفــن في أمــركا لتوظيفهــم«. وأشــار الرئيــس التنفيــذي الحــالي 
تيــم كــوك إلى أن إنتــاج شركــة آبــل يعتمــد عــى كــم كبــر مــن العمــل 
عــالي المهــارة في الصــن في الهندســة المتقدمــة والأدوات والابتــكار: »في 
الولايــات المتحــدة، مــن الممكــن أن تعقــد اجتماعــاً لمهنــدسي الأدوات، 
يمكنــك  الصــن،  في  القاعــة.  مــلء  عــى  قدرتنــا  مــن  متأكــداً  ولســت 
مــلء الكثــر مــن ملاعــب كــرة القــدم«. ولا يحصــل العمــل ذي المهــارة 
العاليــة في الجنــوب العالمــي إلا عــى نســبة ضئيلــة ممــا يحصــل عليــه في 
الشــمال، عــى الرغــم مــن حقيقــة مفادهــا أن الــركات الشــمالية لا 

تســتطيع أن تــؤدي وظيفتهــا مــن دونــه.

الشــمال  بــن  الأجــور  فجــوات  تفســر  يمكــن  لا  أنــه  دراســتنا  تظهــر 
والجنــوب والتبــادل غــر المتــكافئ للعمــل بمســتوى المهــارة أو بالاختلافــات 
القطاعيــة، إذ تبقــى الديناميتــان كلتاهمــا في جميــع مســتويات المهــارة 
التبــادل  مــن  قــدرٌ  يعــود  قــد  ذلــك،  القطاعــات. ومــع  وضمــن جميــع 
غــر المتــكافئ إلى اختلافــات الإنتاجيــة )إذا مــا كان العمّــال في الجنــوب 
ينتجــون مخرجــات أقــل في الســاعة مــن العمّــال في الشــمال(. ويُنظــر 
أحيانــاً إلى التبــادل غــر المتــكافئ عــى أنــه تحويــل صــافٍ لفــروق الإنتاجية. 
ليــس مــن الســهل تقييــم ذلــك تجريبيــاً. إذ تقيــس المقاييــس المعياريــة 
للإنتاجيــة النــاتج مــن حيــث الدخــل أو النــاتج المحــي الإجمــالي لــكل 
شــخص مســتخدَم، وهــي مقاييــس للأســعار ولا تكشــف شــيئاً عــن 
النــاتج المــادي. ولا يمكــن اســتخدام مثــل هــذه المقاييــس لأغراضنــا: فهــي 
تخبرنــا أن الأجــور والأســعار في الجنــوب أقــل مــن الأجــور والأســعار في 
الأبحــاث  تــرى  تفســر.  إلى  مــا يحتــاج  بالضبــط  هــذا  ولكــن  الشــمال، 
في  اختــال  نتيجــة  هــي  الأســعار  أن  المتــكافئ  غــر  بالتبــادل  المتعلّقــة 
والــركات  والمورديــن  المــال،  ورأس  العمــل  )بــن  القــوى  موازيــن 
الرائــدة، والأطــراف والمركــز(، ولذلــك، لا يمكــن اعتبارهــا وصفــاً دقيقــاً 
للقيمــة. فــإذا قُلّصــت الأجــور والأســعار في الجنــوب، فســوف يبــدو أن 
»الإنتاجيــة« في الجنــوب تتدهــور حــى لــو لم يكــن ثمــة تغيــر في المخرجــات 
المــادي الفعــي. ويتطلــب تقييــم ديناميــات الإنتاجيــة بشــكل صحيــح 

قيــاس الإنتــاج المــادي عــر صناعــات تقبــل المقارنــة.

هنالــك أســباب عــدة تجعلنــا نعتقــد أن الاختلافــات في الإنتاجيــة الماديــة 
لا يمكــن أن تفــرّ الفجــوات الكبــرة في الأجــور بــن الشــمال والجنــوب 
الصناعــات  حالــة  في  أولًا،  نلاحظهــا.  الــي  المتــكافئ  غــر  والتبــادل 
ى غالبيــة  التصديريــة )بــدلًا مــن قطاعــات الكفــاف وغــر المتداولــة(، تــؤدَّ
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وأوجــه  الطبقيــة،  الديناميــات  تقييــم  أيضــاً  المفيــد  مــن  وســيكون 
التفــاوت في داخــل البلــدان. ويجــب أن نفهــم أن التبــادل غــر المتــكافئ 
يســيطرون  الذيــن  والمســتثمرون  الــركات  المطــاف  نهايــة  في  تحركــه 
عــى سلاســل التوريــد، والــدول الــي تحــدّد قواعــد التبــادل التجــاري 
والتمويــل الدوليــن، لا العمّــال أو المســتهلكين. وقــد تشــتغل أيضــاً 
أنســاق التبــادل غــر المتــكافئ في داخــل البلــدان، مــن خــال اســتغلال 
»الأطــراف في الداخــل« )مثــل العمــل الزراعــي ذي الأجــور المنخفضــة 
للغايــة في المركــز(. أخــراً، لا يمتــدّ تحليلنــا إلى الديناميــات الجندريــة، بمــا 
في ذلــك العمــل المــزلي غــر المدفــوع أو إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي والــي 
تُعــد أيضــاً مــن مكوّنــات التبــادل غــر المتــكافئ ويجــب استكشــافه في 

المســتقبلية. الأبحــاث 

تقــرح نتــائج هــذه الدراســة أن اســتمرار الفقــر والتخلــف العالمــي هــو، 
إلى حــد بعيــد، أثــرٌ مــن آثــار الاســتيلاء عــر التبــادل غــر المتــكافئ، وهــو 
الأطــراف.  الدخــل في  انكمــاش  أو  الأجــور  قمــع  آثــار  مــن  أثــر  بــدوره 
أصبــح  بحيــث  العالمــي  الجنــوب  في  البــر  اســتهلاك  قُلّــص  ولقــد 
العمــل والمــوارد والســلع متاحــة بســهولة أكــر كي تســتولي عليهــا الــدول 
فهــم  عــى  أيضــاً  الديناميــة  هــذه  وتســاعدنا  الشــمالية.  والــركات 
التفــاوت المتواصــل بــن المركــز والأطــراف. وفي ظــل ظــروف التبــادل 
غــر المتــكافئ - حيــث يجــري الاســتيلاء عــى الإنتــاج في البلــدان الفقــرة 
كي يُســتهلك في البلــدان الأغــى - يغــدو تحقيــق التقــارب غــر ممكــن. 
للحــد  معقــول  مســار  وأي  الفقــر،  عــى  والقضــاء  التنميــة  تتطلــب 
الشــمال  بــن  القــوى  العالميــة، تحــولًا في مــزان  التفــاوت  مــن فجــوة 
والجنــوب، بحيــث يتمكــن الأخــر مــن اســتعادة قدراتــه الإنتاجيــة لتلبيــة 

البشريــة. الاحتياجــات 

لتحقيــق هــذه الغايــة، مــن الممكــن أن تســاعد الحــدود الدنيــا للأجــور 
الدوليــة والحــد الأدنى لأســعار المــوارد في تخفيــض التفــاوت في الأســعار 
والحد من تحويلات القيمة. وسوف يتطلب إنهاء التبادل غير المتكافئ 
أيضاً الكف عن فرض شروط التكيّف الهيكلي على التمويل، وإضفاء 
الطابــع الديمقراطــي عــى مؤسســات الإدارة الاقتصاديــة العالميــة، حــى 
السياســات  اســتخدام  في  حــرة  العالمــي  الجنــوب  حكومــات  تصبــح 
الصناعيــة والماليــة والنقديــة للســعي وراء التنميــة الســيادية وتقليــل 
اعتمادهــا عــى رأس المــال الشــمالي. ولكــن مــن غــر المرجــح أن تُُمنــح 
إصلاحــات مــن هــذا النــوع مــن الأعــى. وســوف يتطلــب الأمــر نضــالًا 
سياســياً مــن أجــل تقريــر المصــر الوطــي والســيادة الاقتصاديــة عــى 
نحــو يماثــل في نطاقــه حركــة المناهضــة للاســتعمار في القــرن العشريــن.
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سيرة ذاتية مُختصرة عن المؤلف

جايسون هيكيل

أســتاذ في معهد العلوم والتكنولوجيا البيئية وقسم الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية في جامعة برشــلونة المســتقلة. 

المســاواة  لعــدم  موجــز  دليــل  »الفجــوة:  كتــاب:  مؤلّفاتــه   مــن 
العالمية وحلولها«.
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